
 تكمن تداعيات أزمة فايروس كورونا، 
الأكثر خطورة في تزايد الســـكاكين التي 
تمـــزق الاقتصاد العالمي، والذي ســـوف 
يؤدي إلى عواقـــب وخيمة تفوق الضرر 
المباشـــر لتفشـــي الوباء، وقد تقتل تلك 
التداعيـــات الطويلـــة عـــددا أكبـــر مـــن 

ضحايا الفايروس.
معالجـــة الأزمة دون قتـــل الاقتصاد 
العالمـــي ممكنـــة جـــدا، لكـــن الغريـــزة 
الأخلاقية تمنع اتخاذ القرارات الجريئة 

التي تقلل الخسائر.
العالم فـــي هذه ”المعركة الشـــاملة“ 
بحاجـــة إلى قرارات حازمـــة لمنع انهيار 
الحيـــاة على هـــذا الكوكـــب. فالحروب 
الكبـــرى لا مجال فيها للحلـــول المترددة 
وينبغـــي اتخاذ قرارات قد يجدها بعض 

الجنود قاسية.
هناك غريـــزة أخلاقية تمنـــع اتخاذ 
قـــرارات تتعـــارض مع منطـــق الجماعة 
الغريـــزي، لكن فـــي الحرب التـــي تهدد 
الدول، ناهيك عن تهديـــد انحدار العالم 
كله في الفوضى الشاملة في هذه الأزمة، 

ينبغي اتخاذ قرارات خطيرة.

افتراضات خاطئة

الحقائـــق،  بعـــض  تثبيـــت  علينـــا 
التي منهـــا أن إحصاء حـــالات الإصابة 
يســـتحيل التحقـــق منـــه لا فـــي الصين 
ولا إيطاليـــا ولا إيـــران ولا أيّ بلـــد في 
العالـــم، لأن عدد من حملـــوا الفايروس، 
دائما أكبر بكثيـــر من الذين تم فحصهم 

بالفعل.

لذلك حين نقيس نســـبة الوفيات إلى 
حالات الإصابة المســـجلة ونقول إنها من 
2 إلـــى 3.5 في المئـــة أو أكثـــر، فإنها في 
الواقع أقل بكثير من تلك النسب، لأننا لم 

نفحص جميع السكان.
أما حـــين نقول إن عـــدد الوفيات في 
إيطاليـــا مثلا بلـــغ 3500 مقابل تســـجيل 
إصابـــات بنحـــو 42 ألفـــا، فإن النســـبة 
تبـــدو مرعبـــة وتزيد علـــى 8 فـــي المئة، 
لكننا نغفل أن الفحوصات قليلة قياســـا 
بعـــدد المصابين، الذين لـــم يظهر المرض 

عليهم.
ويؤكد ذلك العدد الضئيل للفحوصات 
حتى في الـــدول المتقدمة، ناهيك عن دول 
العالم الثالث. وحين تعلن دولة عن رصد 
مئة إصابة، فعلينا أن نتوقع وجود آلاف 

الإصابات.
ولو كانت الإصابات المســـجلة دقيقة 
لأمكن احتواء الوباء بســـهولة من خلال 

حجرهم.

إيقاف حالة الهلع

ينبغـــي أن نقـــول للجميـــع: إذا كنـــت 
تعتقد أنك من نســـبة 2 فـــي المئة أو حتى 
العشـــرة في المئـــة، الأضعـــف صحيا من 
ســـكان العالم، فينبغي عليك عدم الاختلاط 

بأحد حرصا على حياتك.
أمـــا إذا لـــم تكـــن مـــن تلـــك النســـبة 
فينبغي أن تمارس حياتك بشـــكل طبيعي 
مع الحرص فقـــط على عـــدم الاقتراب من 
أيّ شـــخص ضعيف صحيـــا، وبذلك نقلل 
مخاطر انتشـــار الفايـــروس دون الحاجة 
إلى تدمير الاقتصاد وحياة جميع ســـكان 

العالم.

هنــــاك حقيقــــة أخرى، هــــي أن جميع 
ضحايا فايــــروس كورونا المســــتجد في 
كل بلــــدان العالــــم، كانوا حتــــى الآن من 
الضعفــــاء جــــدا صحيــــا، والذيــــن كانت 
حياتهم مهــــددة أصلا بأيّ عارض صحي 

أو أنفلونزا عادية.
تعطيل الحياة مثلما حدث في الصين 
وشمال إيطاليا والآن في فرنسا وعشرات 
الــــدول والمدن، لن يقدم حــــلاّ. بل العكس، 
لأن شــــلل الحياة ســــوف يدمر حياة عدد 
أكبــــر بكثير مــــن عــــدد أولئــــك المهددين 

بالإصابة بفايروس كورونا.
لن تفعل إجراءات الحجر التعســــفي 
الشامل شيئا، سوى تأجيل المعركة. وبعد 
تدمير الاقتصاد سوف تضطر الحكومات 
إلى رفع الحجز وإيقاف إجراءات الوقاية 
القمعيــــة، وســــوف يســــتأنف الفايروس 
انتشــــاره، وكأننا لم نفعل شــــيئا ســــوى 

إطلاق النار على قلب الاقتصاد العالمي.
على العالم أن يرضــــخ ويعترف أولا 
بحقيقة لا جدال فيها، وهي أن الفايروس 
ســــوف يصل حتمــــا إلى كل بقــــاع العالم 
مهمــــا كانــــت إجــــراءات تعطيــــل جميع 

مظاهر الحياة!
حتى من يســــكن على جبل في منطقة 
نائية سوف يصله الوباء عاجلا أم آجلا، 
إلا إذا انقطع تماما عن العالم وتوقف عن 

شراء المستلزمات الحياتية من المتاجر.
ليس في ذلــــك أيّ قدر من التشــــاؤم، 
وهو رأي منظمة الصحــــة العالمية وكبار 
الخبــــراء. فــــي المقابل هناك حل بســــيط 
لمواجهة الوباء وتقليص الخســــائر، لكنه 
للأسف ضائع بين أرجل المصابين بالهلع 

وخاصة مسؤولي الحكومات.

سيناريوهات مخيفة

الاقتصـــاد العالمـــي ومصـــادر دخل 
مليارات الأشـــخاص مهـــددة بالانهيار، 
الأمر الذي يطرح ســـيناريوهات مخيفة 
إذا لم نصـــل إلى الحلول الجريئة، التي 
تركـــز أولا وأخيرا على حماية ســـفينة 

العالم من الغرق.
لا أريـــد إثارة الهلـــع، لكن ينبغي أن 
نذكـــر أن أســـوأ الســـيناريوهات يمكن 
أن يقود إلـــى انهيار ملايين الشـــركات 
وانتقـــال الأعبـــاء الماليـــة إلى شـــركات 
التأمين والمصارف، وســـوف يؤدي ذلك 
إلى انهيار النظام المالي العالمي وشيوع 

الفوضى الشاملة.
لن تنفع الحلول الترقيعية والهروب 
إلى الأمام في هذه المواجهة، التي هناك 

إجمـــاع على أنها حرب عالمية شـــاملة 

وغير مســـبوقة مع عـــدوّ خفي، لا يمكن 
رصد سوى جزء ضئيل من تحركاته.

الحقائـــق  علـــى  نركـــز  أن  ينبغـــي 
الأساسية، وهي أن الوباء لا يهدد حياة 
ســـوى أقل من 2 بالمئة من سكان العالم، 
وهـــي طبعا نســـبة مرعبـــة، لأنها تعني 

أكثر من 140 مليون إنسان.
علينـــا أيضـــا أن ندرك ســـريعا بأن 
جميـــع ســـيناريوهات الحجر الشـــامل 
الحاليـــة لـــن تنقـــذ تلـــك النســـبة، بل 
ستقتلهم وتدمّر أيضا حياة بقية العالم.

في المقابل هناك ســـيناريو آخر يقلل 
المخاطر، التي تهدد كبار الســـن والذين 
يعانون من أمراض ونقص المناعة، دون 
تعطيل حياة جميع سكان الكوكب وقتل 

الاقتصاد العالمي.

الحل الوحيد المثير للجدل

الحـــل الراديكالي والوحيـــد، لإنقاذ 
ســـفينة العالـــم مـــن الغرق، هـــو اتخاذ 
القـــرار الصعـــب بعزل ما يصـــل إلى 20 
في المئة من السكان، حتى لو تطلب ذلك 

فرضه بالقوة، لأنه يهدف لإنقاذ 
يتجاوز  لـــن  وهو  حياتهـــم 

أسابيع قليلة.
لن يكون عليهم سوى 
الحـــذر التـــام وتجنـــب 

الاختلاط بالآخرين.
ذات  فـــي  وينبغـــي 
ســـكان  بقية  ترك  الوقت 
الدولة أو العالم بأســـره، 
يواصلون الحياة بشـــكل 
نصفهـــم  لأن  طبيعـــي 
لـــن يشـــعروا بالإصابـــة 
والنصف الآخر ســـتكون 
إصابتـــه مثل أيّ إصابة 
وســـوف  بالإنفلونـــزا 

خلال  يتعافى 

فترة محدودة لا تتجاوز أسبوعين.
فــــي هذه الحالــــة، إذا وقعت إصابات 
شــــديدة بالفايــــروس لأشــــخاص من كلا 
الفريقين، فإن المؤسســــات الطبية ستكون 
قــــادرة على التعامل معها، وســــوف تترك 
يواصلون  طفيفــــة  بأعــــراض  المصابــــين 

حياتهم كالمعتاد.
ربما تتطلــــب المصلحــــة العامة أكثر 
مــــن ذلك لتقصير عمر الوبــــاء، وقد تصل 
إلى تشجيع الغالبية العظمى من الأطفال 
الإصابــــة  علــــى  والأصحــــاء  والشــــباب 
بالفايــــروس، لأنه أمر لا هروب منه، ولأنه 
ســــوف يعني ذلك حصولهــــم على مناعة 

وعدم نقلهم للفايروس.
كل العلماء شبه متأكدين أن من يصاب 
بالفايروس يكتسب مناعة، ويعتقدون أن 
الحديث عن الإصابة به مرتين، ربما يعود 
إلــــى أن الفايروس لم يختــــف نهائيا من 

الإصابة الأولى.

مناعة القطيع

حــــين يكــــون مصيــــر العالــــم مهددا، 
ينبغي تجرع العلاج المر.

حين يتم عزل ما يصل 
إلى 20 في المئة من 

ويترك  الســــكان 
الآخرون للإصابة 
س  و يــــر لفا با
المناعة  واكتساب 

ستنحســــر 

قنوات انتشاره، وستتم بذلك حماية كبار 
الســــن والمرضى، حين تنتشر المناعة بين 
معظم الســــكان وهو ما يعــــرف بـ“مناعة 

القطيع“.
فــــي هذا الســــيناريو ســــوف نتجنب 
إرهاق المؤسسات الصحية، التي ستكون 
قادرة على العناية بهم لحين التوصل إلى 
لقاح فعال وإنتاجه على نطاق واسع، لكن 

ذلك قد يستغرق ما يصل إلى سنة.
هذا الســــيناريو مثير للجــــدل طبعا، 
لكننا يجب أن نــــدرك عدم وجود حل آخر 
وأن ندرك أننا أمام معركة غير مســــبوقة 
يمكــــن أن تدمر حيــــاة كل ســــكان العالم، 
وهــــي تحتاج إلى قــــرارات حازمة لتقليل 

الخسائر.
انتشــــار الفايــــروس بــــين الأصحــــاء 
سوف يعني أن قنوات انتشار الفايروس 
ســــتنغلق خلال أسابيع. وســــيجد الذين 
أصيبــــوا بالفايــــروس، مــــن ذوي البنية 
الصحية المتينة، أنهــــم كانوا محظوظين 

بالإصابة به مبكرا.
متابعــــة الآراء العلميــــة تؤكد أن هذا 
هــــو الحل الوحيد، الذي ينقــــذ العالم من 
الفوضى الشــــاملة، التي يمكــــن أن تدمر 
حيــــاة الجميــــع، لكن اتخــــاذ القــــرارات 
الحازمــــة يبــــدو صعبــــا بســــبب الجدل 

الأخلاقي الذي تثيره لدى الرأي العام.
لكن  تتضاعــــف،  العالــــم  خســــائر 
الحكومات للأســــف، قد لا تجد القدرة 
علــــى فرض هذا الحــــل، إلا بعد فوات 

الأوان.

كورونا
الأحد 2020/03/22
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لا تقطعوا رأس العالم لأنه مصاب بالصداع
انهيار الاقتصاد العالمي ستكون له تداعيات أخطر من الوباء

  

ينبغي على الحكومات 

فرض عزل 20 في المئة 

من السكان الأضعف 

صحيا وترك البقية 

يمارسون حياتهم بشكل 

طبيعي لتقليل الخسائر
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ل ي ر آ ريو ي ه بل الم ي
المخاطر، التي تهدد كبار الســـن والذين 
يعانون من أمراض ونقص المناعة، دون 
تعطيل حياة جميع سكان الكوكب وقتل 

الاقتصاد العالمي.

الحل الوحيد المثير للجدل

الحـــل الراديكالي والوحيـــد، لإنقاذ 
ســـفينة العالـــم مـــن الغرق، هـــو اتخاذ 
0القـــرار الصعـــب بعزل ما يصـــل إلى 20
في المئة من السكان، حتى لو تطلب ذلك 

فرضه بالقوة، لأنه يهدف لإنقاذ 
يتجاوز  لـــن  وهو  حياتهـــم 

أسابيع قليلة.
لن يكون عليهم سوى 
الحـــذر التـــام وتجنـــب

الاختلاط بالآخرين.
ذات فـــي  وينبغـــي 
ســـكان بقية  ترك  الوقت 

الدولة أو العالم بأســـره، 
يواصلون الحياة بشـــكل 
نصفهـــم  لأن  طبيعـــي 
لـــن يشـــعروا بالإصابـــة
والنصف الآخر ســـتكون 
إصابتـــه مثل أيّ إصابة 
وســـوف  بالإنفلونـــزا 

خلال يتعافى 

المر ج ا تجرع ي ب ي
حين يتم عزل ما يصل

في المئة من  إلى 20
ويترك  الســــكان 
الآخرون للإصابة 
س  و يــــر لفا با
المناعة  واكتساب 

ستنحســــر 

ر د أن ن يم ي ا ، ا ى و ا
حيــــاة الجميــــع، لكن اتخــــاذ القــــرارات
الحازمــــة يبــــدو صعبــــا بســــبب الجدل

الأخلاقي الذي تثيره لدى الرأي العام.
لكن تتضاعــــف،  العالــــم  خســــائر 
الحكومات للأســــف، قد لا تجد القدرة
علــــى فرض هذا الحــــل، إلا بعد فوات

الأوان.

  

ينبغي على الحكومات

في المئة 20 فرض عزل

من السكان الأضعف 

صحيا وترك البقية 

يمارسون حياتهم بشكل

طبيعي لتقليل الخسائر

حين نقيس نسبة الوفيات 

إلى حالات الإصابة المسجلة 

ونقول إنها من 2 إلى 3.5 

في المئة أو أكثر، فإنها في 

الواقع أقل بكثير من تلك 

النسب، لأننا لم نفحص 

جميع السكان

سلام سرحان 
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